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 الملخص

فيت (القناع) لقي هذه الدراسة نظرة علي توظيف الموروث الديني واستدعاء شخصية أيوب النبي

شعر الشاعرين المعاصرين، هما؛ محمود درويش وبدر شاكر السياب، وذلك باستقراء مجموعة مـن 

ن أشعارهما التي استخدما فيها شخصية أيوب. ومن الأقنعة الهامة التي استخدمها الشـعراء المعاصـري 

يمكن الإشارة إلي قناع الأنبياء، وخاصة قناع أيوب الـذي جـاء ذكـره فـي القـرآن، وتمثـّل هـذه

الشخصية الصبر، والحلم. والشعراء المعاصرون استخدموا هذا القناع في أشعارهم، ومن أهم الشـعراء 

ا  لسـياب. الذين استخدموا هذا القناع في أشعارهم، يمكن الإشارة إلي محمود درويش وبـدر شـاكر

فكلٌّ منهما استخدم هذه الشخصية للتعبير عن تجربة ما، وكذلك مع النظر إلي بعـد مـن أبعـاد هـذه 

الشخصية. يعاني درويش من احتلال وطنه وتشرده وأهله، ويعاني الغربة، فهو استخدم شخصية أيوب 

 ـ م والمـرض، فهـو اسـتخدم كرمزٍ لاحتمال البلايا والتشرد والغربة. وأما السياب، فهو كان يعاني الأل

شخصية أيوب رمزا لاحتمال الآلام والأوجاع وقَبولهما. وتباينت، بالطبع، كيفيـة اسـتخدامهما لهـذه

 الشخصية، وكلٌّ منهما، استخدم ملامح من هذه الشخصية تناسبه وتناسب تجربته وحالاته النفسية.
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 المقدمة

جاء اسم النبي أيوب في الكتب السماوية، كالقرآن الكريم، والتـورات، والإنجيـل.

وقد استدعي كثيرٌ من الشعراء العرب المعاصـرين، شخصـية هـذا النبـي الكـريم فـي 

ة، ومـن أشعارهم، وهم يستخدمون هذه الشخصية كرمزٍ للتعبير عن تجربتهم المعاصـر 

(ع)، في أشعارهم، يمكن الإشارة إلى محمود الشعراء الذين استخدموا قناع النبي أيوب

(ع) درويش وبدر شـاكر السـياب. فيبـدو أنّ درويـش يسـتخدم قنـاع النبـي أيـوب

كفلسطيني فقد وطنه فيصبر علي ما أصابه من مختلف المصيبات. والسـياب يسـتخدم

 بير عما ألمه من الآلام والأوجاع بسبب مرضه.هذا القناع استخداماً شخصياً للتع

يريد هذا البحث أن يتطرّق إلى قناع أيوب فـي أشـعار درويـش والسـياب، مـن

أبعادها المختلفة. ونستهدف من هذا المقال، أن نبين قناع أيوب في أشعار الشـاعرين، 

هما. ثـم وكذلك نريد أن نبين كيفية استخدامهما لهذه الشخصية، والباعـث لاسـتخدام 

 نلتفت إلي وجوه التشابه والخلاف بين استخدامهما. 

وأهمية هذا الموضوع، تكمن في أنّ القناع يعتبر طريقة جديدة للتعبير عن التجربة،

فلهذا كيفية استخدام هذا الفن، والشخصية التي تُنتخـب لكـي تسـقط عليهـا التجربـة 

في شخصية ينتخبها حتـي تكـون هـذه مهمتان جداً. لأنهّ علي الشاعر أن يدقّ النظر 

 الشخصية مناسبة لتجربته التي يريد انتقالها إلي الآخرين.

 القناع
ونري من الواجب أن نبينَ معني القناع ونعرّفه، قبل أن نتطرق إلي صلب الموضوع:

هو ما تغطي به المرأة رأسها وكذلك جاء فـي«فالقناع في اللغة كما عرّفه ابن منظور: 

(ابـن» أنه زار قبر أمه في ألف مقنّعٍ، أي في ألف فـارسٍ مغطَّـي بالسـلاح. الحديث؛ 

ج1948منظور،  : مادة قنع)8،

جديـد وأما مصطلح القناع، فيدلُّ علي فن جديد في الشعر العربي، أي هو أسلوب

في التعبير الشعري، والشاعرُ في قصيدة القناعِ، ينتخب شخصية ما، وهذه الشخصيةُ إما 

تكون تاريخية، وإما أن تكون دينية، وأدبية وغيرها، ثم يختفي شخصيته وراء هذه أن
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الشخصية ويمكن له بهذا الطريق أن يعبر عن الآلام الاجتماعية أو النفسية أو غيرهـا

التي لم يتمكن له أن يعبرها بسهولة. أو يستلهم الشاعر من إحدي الشخصيات التراثية، 

واسطتها يعبرُ عن أحاسيسـه، وآلامـه، وتجربتـه، وحياتـه. ويخلق شخصيةً جديدةً وب

)170(علي، لاتا: 

إنَّ القناع يقوم علي علاقة جدلية تفاعلية بين حالتي الإخفاء والإظهـار، بحيـثُ«

إلي منبعه الأصلي الذي وظِّف فيـه، فـي أثنـاء"القناع"يمكنُ رد المعني العام لكلمة 

(الطقوس السحرية البدائية. )65-64م: 2003كندي،»

ما« وطبيعي أنَّ الشاعرَ حينَ يوظف شخصية تراثية فإنهّ لايوظف من ملامحها إلا

يتلاءم طبيعة التجربة التي يريد التعبيرِ عنها من خلالِ هذه الشخصية، وهو يؤولُ هـذه 

التـي الملامح، التأويل الذي يلائم هذه التجربة، قبل أن يسقط عليها الأبعاد المعاصـرة 

)190م: 1997(عشري زائد،» يريد إسقاطها عليها.

وبواعث إبداع هذا الفن كثيرة منهـا؛ التـراث، والظـروف الاجتماعيـة، والظـروف

النفسية، والظروف السياسية، ولكن من أهم البواعث لإبـداع القنـاع هـو انتشـار آراء 

(نفس ال )22مصدر: إليوت في استخدام الأساطير والتراث والتوجه إليهما.

فالتراث من أهم مصادر القناع. وقد شاع استخدام التراث فـي الأدب فـي العصـر

الحاضر بشكل واسع. وللتراث أنواع مختلفةٌ، هي: التراث التاريخي، والتراث العلمـي، 

والتراث الأدبي، والتراث الأسطوري، والتراث الديني. وللقنـاع أنـواع مختلفـة، منهـا: 

 اع المركب: القناع البسيط والقن

في هذا النوع مـن القنـاع، يسـتخدم الشـاعر شخصـية واحـدة . القناع البسيط:1

ويسقط تجاربه علي هذه الشخصية. وكذلك يتأثر الشاعر مـن هـذه الشخصـية مـن 

.حيث إنهّ استعار بعض ملامحها وفي المقابل يسقط عليها بعض ملامـح  الناحية الفنية

(كندي،  وفي الحقيقة يصنع الشاعر شخصية جديدة. وخير) 184-183م: 2003نفسه.

(انظـر: السـياب،"المسيح بعد الصلب"مثال لهذا النوع من القناع هو قصيدة  للسياب.

)6م: 1997
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في هذا النوع، يستخدم الشاعر أكثر من شخصية واحدة للتعبير القناع المركـب:.2

الـنص صـعبا. لأنّ القـارئ عن تجربته. هذا النوع من القناع، في بعض الأحيان يجعل 

يتحير أمام الضمائر والأفعال والأقوال التي يتردد في القصيدة ولايستطيع أن يميز بـين 

(كندي،  الذي يأتي") وخير مثال لهذا النوع القصيدة 202م: 2033الشخصية والشاعر.

(البياتي،"ولا يأتي ج1995للبياتي. )2:73م،

(ع) من الشخصيا ت التي ذكرها القرآن الكريم. فقد امتحنـه االلهُ بفقـد والنبي أيوب

جميع ماله وولده وسلامة جسده وهجر جميع الناس له إلا زوجتـه وعنـدما دعـا االلهَ

اركُـض بِرجِلـك هـذَا مغْتَسـلٌ بـارِد﴿ليكشف عنه الضرَّ والعذاب، استجابه االلهُ لـه: 

شَرَاب42(ص:﴾و» و) شرب منه فذهب عنـه كـلّ داء كـان بـه فاغتسلَ بذلك الماء

احُيوا جميعهم، ورزقه االلهُ مثلهم، وزيد في شـباب زوجتـه وكـان  وأعيد له أولاده بأن

(ع) فـي شـعر11-10ش: 1385(پيشوايي،» هذا ثمرة صبره. ) ولهذا أصـبح أيـوب

ء الشعراء المعاصرين، رمزاً للصبر علي البلاء، والإيمان في المحن والرضا التـام بقضـا 

االلهِ، وقد شاع أيوب بهذه الدلالة منذ استخدمه بدر شاكر السياب للتعبير عـن مرحلـة

من مراحلِ تجربته، وهي تلك المرحلة التي اشتدت عليـه فيهـا وطـأة المـرض فـي 

 أخريات حياته، ولم يجد ملجأ يلوذُ به سوي الصبر علي البلاء، والاحتساب الراضي. 
بي أيوب(ع)، ولكن طريقة استخدامهما والباعث في كلا الشاعرين استخدما قناع الن

استخدامهما تختلف عن البعضِ. وهذا من الطبيعي، فالشاعر الفلسـطيني أي درويـش، 

يعانيه الوطن والاحتلال والشاعر العراقي، أي السياب، يعاني الوجع والألـم الجسـمي 

 الذي أعجزه عن المشي علي رجليه.

عرين المعاصرين، هما محمود درويش وبدر شاكر ونحن في هذا المقال اخترنا الشا

السياب. فكلاهما من الذين استخدموا فن القناع وأكثروا في استخدامها. وهناك بعض 

الشخصيات التراثية التي استخدمها الشاعران وكلٌّ منهما أراد منه التعبير عـن تجربتـه 

(ع).  ، نختار شخصية النبي أيوب  الخاصة. ومن هذه الشخصيات

 قناع أيوب عند درويش
يرتبط درويش بين مأساته ومأساة أيوب الذي أصابه االلهُ بالداء ليختبر قوته علي«
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الصبر والمحافظة علي إيمانه في ظلّ الألم والقهر النفسي، غير أنّ بلاء أيوب كان بلاء

جاءه من السماء ولكن محمود درويش / أيوب العصري، مثلهُ مثل كل أبناء وطنه من 

عرب المضطهدين، إنما يعيشـون جميعـاً فـي ظـلّ بـلاء أرضـي صـنعه الاسـتعمار ال

والصهيونية، لذلك فإذا كانت مأساة أيوب القديم تحتاج إلي الصبر والاحتمال والرّضا 

بالواقعِ، فإنّ مأساة أيوب العصري وهو الإنسان الفلسطيني تحتاج إلي حلٍّ آخـر هـو 

)97م: 1971(النقاش،» أشكاله.الثورة والتمرد ورفض الظّلم في كلّ 

فكما ذكرنا آنفا إنّ شخصية أيوب رمزٌ للصبر واحتمال المشقّات وهو في قصـيدة

) فهـو50(الربيحات، لاتـا:« رمز الفلسطيني يعيش في الألم.«، يكون"جواز السفر"

 لايمتلك وطنا فقد ضاع وطنه ومعه فقد اسمه. 

 عارٍ من الاسمِ، من الانتماء؟

ة ربيتها باليدين؟ِفي ترب

كان النبي أيوب قد تحمل المصيبة وصبر عليها، ولكن أيوب المعاصر يرفض هـذا

الصبر أمام المصائب، ويصرخ أنهّ لايريد أن يكون للمرةّ الثانية عبرة للقادمين ولايقبل 

 الهوان والذلّة:

 أيوب صاح اليوم ملء السماء

(درويش، )357م: 1989لا تجعلوني عبرة مرتين

فإذا كانت شخصية أيوب في صورته المألوفة رمزا للصبر، فصيحته إيماءة لنفـاد«

الصبر واستهلاكه، ويزداد الإحساس بذلك إذا ما كانت الصيحة ملء السماء، والشـاعر 

يجعل معاناة أيوب منسلخة علي الفلسطيني مضاعفة بقوله: لاتجعلوني عبـرة مـرتين، 

 ـ وز لـه بشخصـية أيـوب تتجـدد رمزيـة العـذاب فالعذاب يتكرر، والفلسطيني المرم

المنسلخة عليه، لذا فهو لم يعد قادرا علي الاحتمال، لم يعد قادرا علي أن يكون رمزا 

للصبر علي المعاناة، لذا تكون الصيحة إشارة لنفاد القدرة، فالصيحة في مضمونها حالة 

(موسـي عبـد .» من الضّجر، تنبئ عن حالة الفلسطيني في سنوات الاحـتلال الأولـي 

) ثم إنهّ يعلن فقد وطنه، وإنّـه قـد ضـاع اسـمه ونسـبه63م: 2007الكريم أبوشرار،
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 بضياع وطنه:

 لاتسألوا الأشجار عن اسمها

 لاتسألوا الوديان عن أمها

 من جبهتي ينشق سيف الضياء

 ومن يدي ينبع ماء النهر

 ثم يصرخ الشاعر/أيوب وهو يقول:

 كل قلوب الناس جنسيتي

(درويش، لاتا: فلتسقطو )358ا عني جواز السفر

فدرويش في هذه القصيدة، يستخدم القناع البسيط. ويسقط تجربته علي شخصـية

(ع). وكذلك هو في هـذه القصـيدة، يصـور الألـم  واحدة، وهي شخصية النبي أيوب

والحزن اللذين يتحملهما الإنسان العربي في فلسطين. ولكنهّ في الوقـت ذاتـه يتمـرد 

هذا الموقف ويثور علي هذا الألم. وهذا هو الشئ الذي يتميز الشاعر الفلسـطيني علي

داخل الأرض المحتلّة من الشاعر الذي يعيش في الشتات، فالأمل وعدم اليـأس مـن 

(ع) الـذي مـع شـدة الآلام  ميزات شعر درويش، وهذا يظهر في استخدام قناع أيوب

لا ييأس من رحمة االله.  والأوجاع كان

يتقنّـع قنـاع"أبي"وفي قصيدة"عاشق من فلسطين"و في مجموعته الشعرية وه

أيوب. ويري ما يشترك بينه وبين أيوب من الاختبار بأنواع الهموم والبلايا والمشقّات، 

الله.  فيلزم علي نفسه أن يصبر كأيوب ويقاوم أمام البلايا ويخلص

 علي عاتقه وبين بلايا أيوب: والحقيقة أنهّ يرتبط بين المشقات والآلام التي كانت

 يوم كان الإله تخلده عبده

(درويش، لاتا: )146قال: يا ناس! نكفر؟

وفي هذا الشعر يعبر الشاعر عن قلّة صبر الشباب ويبين حكمة الآباء والأجداد في

الصبر علي البلايا. الشاب الفلسطيني عجول للخلاص وصبره قليل وإذا طال الخلاص 

و يسأل: أنكفر؟ أنخرج مـن ديننـا؟ أم نصـبر علـي المصـائب متـذلّلين؟ قلّت صبره،
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ويسمعون الجواب علي لسان الشيوخ المحنّكين الذين يضربون لهم مثال أيوب وصبره

(أنظر: الربيحات، لاتا:  )48ويقولون أيوب كان شاكراً علي عذابه.

 فروي لي أبي ... وطأوطأ زنده:

 في حوارٍ مع العذاب

 كرُكان أيوب يش

(درويش، لاتا: )145خالقَ الدود ... والسحاب

ودرويش ينظر إلي رحمة االله وسخطه معا ويشكر االله ولايشـكو إليـه لأنّـه حينـا

."خـالق السـحاب"، وحينا آخر يعطـي الرحمـة"خالق الدود"خالقٌ يعطي العذاب 
رجـوا االله فيطلب من الشباب أن يكونوا هكذا، وينظرون إلي رحمة االله وعذابه معـاً وي

 ورحمته ولاييأسون.

، تشير إلي استخدام درويـش التـراث التـوراتي، وهـو"خالق الدود والسحاب"فعبارة

يختلف عن التراث القرآني، إذ إنَّ أيوب(ع) علي حسب قصص التوراة أصيب بالداء فدخل

(التوراة، الإصحاح الثامن،   ـ546م: 1889الدود في جسمه. رئّ)، ولكن التراث الإسلامي يب

(أنظر: بروجردي، ،ج1380الأنبياء من أمثال هذه المصيبات. )4:445ش،

ولا« إنهّ يري أن الجرح والألم قد خلـق لـه، للشـعب الفلسـطيني، ولـيس للأمـوات،

للجمادات، فما عليه إلا الصبر علي هذا الحال، وطلب المعونة علي الندم علي ما فرط فـي 

لم، والجرح، فوجـب عليـع أن يتناسـي آلامـه، كمـا حقّ أرضه، لأنهّ ملزم بالصبر علي الأ

)46(الربيحات، لاتا:» تناسي أيوب آلامه ولم يطلب المعونة عليها.

 خلق الجرح لي أنا

(درويش، لاتا: )146-145لا لميت ... ولا صنم

وإنّ أيوب/ درويش يشكر الخالقَ لأنهّ خلق الألم له وهو إنسانٌ حي يشـعر هـذا

م ن جانب االله تعالي. فالدود والسحاب إشارتان، تتصلان بواقع القصـة الألم الذي كان

(أنظر: التـوراة، ) ولـيس الشـكر إلا ملمحـا 568-546م: 1889في التراث التوراتي،

لشخصية مرافقا لشخصية أيوب الذي لم ينقطع عن شكره خالقه في الشـدة والرخّـاء، 
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أ (موسي فالسحاب رمزٌ للفرج، إذ فرّج االله تعالي كربة يوب بأن أرسل عليه سحابتين.

)، ومن هنا يعبر الشـاعر عـن صـمود الفلسـطيني62م: 2007عبد الكريم أبو شرار، 

 وثباته ساعيا للتحقيق أهدافه التي يبشّر به السحاب بالنصر وغياب المعاناة.

بشخصية أيوب، واستغلّ موضـوع عذابـه-وهو شاعر ملتزم–فاستأنس درويش

ده، ويمكن القول بأن أسطورة العذاب الفلسطيني استدعت البحث عـن في بعض قصائ

ودرويـش«أسطورة عذاب مماثلة تكمن في قصة النبي أيوب(ع)، كما يقول الباحث، 

شاعر ملتزم استغلّ هذا المعطي ليعبر عن حال الفلسطيني المعذبّ علي أرض الـوطن، 

ص فة مستلهمة من قصة العذاب ومع ذلك هو صابر علي مكايدة العناء، فالصبر كذلك

الأيوبي، وشخصية النبي أيوب(ع) هي الشخصية الملائمة للتعبير عن حالة الفلسطيني، 

فالشاعر يحاول إبلاغ الفكرة بصورة يشتد معها التوّتّر والانفعال، ويبدو الـنص قريبـا 

الرمـزي مباشرا بالرغم من احتوائه علي الرمز، فالعذاب إشارة واضحة إلـي النّصـين: 

)62(المصدر نفسه:» والحقيقي.

 فدع الجرح والألم

)146(درويش، لاتا: وأعنيّ علي الندمِ!

إذا كان أيوب النبي رمزا للصبر أمام الشدائد، فأيوب الشاعر هنا، يـرفض الهـوان

 والذل، ويرفض أن يكون عبرة لمن اعتبر.

التـراث القرآنـي درويش في استخدام قناع أيوب، استخدم هـذه الشخصـية مـن

 والتوراتي وهذا ليس بعجيب، لأنهّ في تلك الفترة التي أنشد هذه القصيدة كان يعـيش

في فلسطين والصهاينة كانوا يعلمّون التـوراة فـي المـدارس، فـدرويش قـرأ التـوراة. 

)96(الربيحات، لاتا: 

 انتهي صبر الشاعر/ أيوب، بعد تحمل الكثير من البلايا:

 العنقاء وانصرف الصحابة أيوب ماتت، وماتت

 أراود نفسي الثكلي فتأبي أن

(درويش، ج2009تساعدني علي نفسي ) 2:342م،
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يعكس الشعر كلّ الشعور، ويحول الشعور الخفي إلي شعور واضح، فالحقيقـة فـي

الأدب قد تهزّنا أكثر من الحقيقة في الواقع، وهذا ما يمنح الشعر القـدرة الفائقـة علـي 

بابتداعه حالة مغايرة للصورة المألوفة للرمز«عاطفي. والشاعر في هذه الأبيات التأثير ال

يكشف عن غياهب الواقع الخاضع للتّصوير، وموت أيوب يعني ضيق الذرع،"أيوب"

ونفاد الصبر، واليأس، والعجز الذي وصل إليه الفلسطيني/درويش في مرحلـة زمنيـة 

ب ه، إذ إنّ موته إشارة إلي وحشـة الـدرب، ولدت تجربة ما، فلم يعد أيوب ليستأنس

وتفشي القنوط الثاقب، وفعل الموت المتكررّ في السـياق يؤكـد علـي همـود الـنفس 

بالرغم من قوتها، فموت أيوب تعبير عن نتيجـة غيـر مرضـية، آل إليهـا الفلسـطيني 

ريم(موسي عبد الك» المعذبّ، إنّ موته إعلان إنفجار اللحظة المسفرة عن إخفاق وألم.

)64م: 2007أبوشرار، 

 ووحدي

 كنت وحدي

 عندما قاومت وحدي

(درويش، ج2009وحدة الروح الأخيرة ) 2:342م،

وفي هذا المقطع أبرز الشاعر يأسه، فغلب اليـأس علـي رجائـه، فقلّـب درويـش

القصة، إذ إنَّ أيوب / الشاعر لايستطيع الصبر، ونفد صبره. فبعد خروج درويـش مـن 

أ حس الشاعر بأنهّ لايستطيع الصبر وانتهي صبره، بل مات صبره لأنّ خروجه بيروت،

) ) وفي مقطع آخر نري الشـاعر، وهـو96: لاتاالربيحات، من بيروت كاد يبعث موته.

 يخاطب الموت:

 كنه حكمتك الخبيئة! ربما أسرعت

 في تعليم قابيل الرماية. ربما

 أبطأت في تدريب أيوب علي

و  ربما أسرجت لي الصبر الطويل.

(درويش، ج2009فرساً لتقتلني علي فَرسي، كأنيّ )2:343م،
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ففي هذه القصيدة قد تجلّت القناع المركب، إذ إنّ الشاعر استخدم أكثر من شخصية

فرمـز أيـوب هنـا فـي صـورته«واحدة. وهكذا يتردد الشاعر بين اليأس والرجـاء. 

ان أمام سطوة الموت، والشاعر يخاطـب المعاكسة للواقع الديني يعبر عن ضعف الإنس

الموت عبر التشخيص كاشفا عن صورة مخالفة للنص الأصلي، فلم يعد أيـوب رمـزا 

للصبر الطويل، ومن خلال ذلك يجسد صورة الإنسان الضـعيف أمـام تلـك الحقيقـة 

)65م: 2007(موسي عبد الكريم أبوشرار،» الوجودية.

 قناع أيوب عند السياب

طع، نحن نريد أن نتطرق إلي قناع أيوب النبي(ع) عند السياب، فحين ففي هذا المق

يستخدم درويش، أيوب لتعبير عن آلامـه وأوجاعـه الروحيـة والجسـمية، فالسـياب 

يستخدم قناع أيوب لتعبير عن آلام شعبه عند فقد الوطن، وكذلك لتعبير عن صـبرهم 

 الجميل أمام هذه المصيبة.

ك وفالسياب في أشعاره يستخدم من يتصـفح ديـوان«ثيرا من الشخصيات التراثية

السياب يجده مليئاً بالرموز خاصة الرموز الأسطورية والدينية. ولكن هو فـي اتّجاهـه

) مـثلا2ًش: 1385(پيشـوايي،» الشخصي لجأ إلي بعض الشخصيات أكثر من غيرها.

لأنّـه يـري فـي« هو استخدم كثيراً من شخصيات؛ كهابيل، وقابيل، وأيوب، والمسيح.

(نفس المصدر)» هؤلاء مرآةً لحاله، لما فيها من الإيحاء لأحوال عصره.

أنَّ شخصية أيوب، أكثرُ الشخصيات التراثية تناسباً مع هذا البعد السياب وقد وجد

من أبعاد تجربته، فتبني صوت أيوب للتعبير عن هذه المرحلة، وقـد كتـب قصـيدتين 

قـالوا"و"سفر أيـوب"استخداماً مباشراً، وهما قصيدتا استخدم فيهما شخصية أيوب

. وإن كانت ملامح شخصية أيوب تطالعنا من خلال معظم القصائد التي كتبهـا"لأيوب

» في تلك الفترة حتي وإن لم تستدع تلك القصائد شخصية أيوب إسـتدعاء مباشـراً. 

)90م: 1997(عشري زائد،

فرفترةالوفي سـتخدم رمـزاً مـن المـوروثا«اش المرض التي كان السياب علي

(راضـي جعفـر،.»(أيوب) استجابة لما كان يحسه من غربة روحية مركبـة الديني هو
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)121لاتا:

 أطفال أيوب من يرعاهم الآنا؟

دجيضاعوا ضياع اليتام  شاتيفي

 أيوب ما كاناييارب أرجع عل

جيكور والشمس والأطفال راكضةً بين النخيلات 

 وهي تبتسميتتمروزوجة

) 258-257م: 1997(السياب، كلما قُرِعا أوترقب الباب، تعدو

من« (سفر أيوب وقالوا لأيوب)، يحس بأنَّ الشاعر لايتّخذُ فالقارئُ في القصيدتين

الرمزِ واجهةً يستترُ خلفها، ويفضي علي لسانها بأحاسيس غريبة عنها، بل يشعرُ وكأنَّ 

كو ويبوح ويهجس ويأملُ، كما يشعرُ بأنَّ صلة السفر بذلك أيوب حقيقة هو الذي يش

)90م: 1997(عشري زائد،» الرمز، قد بلغت حد الامتزاجِ الكاملِ.

وقد بلغ من قوة الامتزاج بين السياب وبين رمز أيوب الذي اختاره ليكونَ رمـزه

، رثوه وكأنهم رثوا الأساسي في تلك المرحلة أنَّ الشعراء الذينَ رثوا السياب بعد موته

.أيوب 

، يشـكر االله لمـا أصـابه مـن الألـم"سفر أيـوب"ونحن نجد السياب في قصيدة

(ع) والشـاعرُ حـينَ اسـتدعي والوجعِ، وكذلك نجد هذه الملامح فـي أيـوب النبـي

 شخصية أيوب، استخدمها بملامحه القرآنية من الصبرِ علي البلاء والرضا بإرادة االلهِ:

ا استطالَ البلاءلك الحمد مهم

 لك الحمد مهما استبد الألم،

 لك الحمد إنَّ الرزايا عطاء

ج (السياب، ديوان، )1:248وإنَّ المصيبات بعض الكرمِ

والقارئ يجد قيماً ومفاهيم عليةً تكتم وراء هـذه الأبيـات، إذ أصـاب الشـاعرُ بـالألم

ايا االله، واعتبـر السـياب المصـيبات والمصيبة والحزن الشديد، ولكنهّ اعتبرها نوعاً من عط

.كرماً من جانب االلهِ تعالي وإن طالَ البلاء 
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لأن وقد وضع المرض السياب وجها لوجه« الموت ولكن الحيـاة لـم تغـب عنـه،

)67(راضي جعفر، لاتا: .» الموت والحياة عنده وجهان لقضية الإنسان في هذا الوجود

إلي االله، ولم يهتز إيمانه بـل أوصـلَ العلاقـة إلـي وكلمّا اشتدت مرضه، اشتدت تقربه

 مستواها المثالي.

وهذه الملامح التي أشار إليها القرآن الكريم، حـينَ يتصـور لنـا شخصـية أيـوبِ:

أرَحم الرَّاحمينَ﴿ أَنتو و83(الأنبيـاء:﴾وأيَوب إِذْ نَادي ربه أَنِّي مسني الضُّرُّ إِنَّـا﴿)

وابأَو إِنَّه دبالْع معابِرًا نص نَاهد44(ص:﴾ج(

وهذه المفاهيم، تصدر عن أيوب وعن سائر عباد االله المؤمنين، الـذينَ إذا أعطـوا«

)308م: 2003(كندي،» شكروا، وإن منعوا صبروا.

 فالأسطرُ التاليةُ تدلّ علي نوع من الحوار:

 ألم تُعطني أنت هذا الظلام

 ني أنت هذا السحر؟وأعطيت

 فهل تشكرُ الأرض قطر المطر

ج (السياب، الديوان، )1:248وتغضب إن لم يجدها الغمام؟

السياب/ أيوب، هنا يؤكد علي قبوله لإرادة االله عزّوجلَّ، ويقول الله؛ أنت أعطيتنـي

أنّ هذه الآلام، وبما أنَّ هذه الأوجاع أتت من جانبك، فعلي أن أشكر هذا العطاء كما

.الأرض تشكرك إن تمطر عليها المطر وهي لاتغضب إن لاتنزل عليها الماء 

ومع استمرارِ الحكايةِ، يتّضح لنا أنَّ صاحب الصوت كانَ يتمزّقُ ألماً وجرحاً طوالَ

 الليلِ:

 شهور طوال وهذي الجراح

 تمزّق جنبي مثل المدي

 ولايهدأ داء عند الصباحِ

جولايسمح اللّيلُ أوج (السياب، الديوان، )249-1:248اعه بالردي

الشخصيةَ أصيبت بداء عضال، ويتابع الصوت السـائد«يتبينُ لنا من هذا المقطعِ أنَّ



 23/د درويش وبدر شاكر السيابقناع النبي أيوب(ع) بين محمو

في القصيدةِ ما أصابها، وما ترتّب علي مرضها من عذابٍ وآلامٍ، وتبرز هنا أهمية تلك

إ (كنـدي،» براز مظاهرِ الألم.الحكم والمواعظ التي تصدرت القصيدة، فتعود ثانية بعد

)309م: 2003

 ولكنَّ أيوب إن صاح صاح

(السياب، ج1997لك الحمد إنَّ الرزايا ندي )1:249م،

 إن الشاعر يؤكد استسلامه بمشية االلهِ عبر القناع ويقول:

 وإنَّ الجراح هدايا الحبيب

 أضم إلي الصدر باقاتها

 هداياك في خافقي لاتغيب

(المصدر السابق)هداياك مقب  ولةٌ هاتها!

يقول السياب/ أيوب، إنَّ الجراح هدايا الحبيب، أي الجراح هدايا مـن جانـب االلهِ

وهو يشكر االلهَ لإعطائه هذه الهدايا، وهذا صفة جميع عباد االله الصالحين. ونحن عندما 

» هـا. السياب ظلَّ يتحدثُ عن شخصيةِ أيـوب مـن خارج«نقرأ هذه الأبيات نجد أنَّ 

)312م: 2003(كندي،

 وإن صاح أيوب كان النداء

 لك الحمد يا رامياً بالقدر

ج1997(السياب، ويا كاتباً، بعد ذاك، الشفاء ) 1:250م،

تعبر هذه القصيدة، عن عمق المأساة التي يحملها السياب، بعد أن أصـيب بمـرض

المحنة حلات نفسـيةً أقعده عن المشي، فقضي بقية عمره كسيحا، وجربّ خلال تلك

مختلفةً من الرضي والقبولِ، وهو كان يرجو الشفي والصحةَ والسلامة، لتتصاعد حالتـه 

 تدريجياً، حتيّ أضحت يأساً قاتلاً، يغلب علي أمله ورجائه:

 فأواه لو توقدين الشموع

 لدي مسجد القرية المتربِ

من النورِ خيطاً تعلقّ فيه الدموع تمد 
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م ع المغربِولو تضرعين،

 يا رب رفقاً بطفلي الصغير«إلي االلهِ:

 وأبقِ أباه

»وجنّبه، يا رب، هذا المصير!

»ولكنّني مت واحسرتاه!«

»قمراء إذا ما شئتمو أن تذكروني فاذكروني ذات 

وإلا فهو محض اسم تبدد بين أسماء 

(المصدر نفسه)» وادعاً يا أحبائي

يتردد بين اليـأس والرجـاء، وهـو يـدعو االله أن كما نري الشاعر في هذه الأبيات

 ابيرحم إلي طفله الصغير، ولكن فجأة يصل إلي اليأس ويودع أصدقائه. فعـاش سـي

 أواخرَ عمره في حالةٍ سيئةٍ دفعته إلي تمني الموت، علي الرغم من اشتياقه بالحياةِ:

أن أنام هات الردي أريد 

 بينَ قبورِ أهلي المبعثرة

 المقبرة وراء ليلِ

(المصدر السابق: )706رصاصة الرحمة يا إله!

والشاعر استسلم للموت واليأس غلب عليه. فإن هذه الظـروف هـي التـي تـدفع

السياب إلي أن يبحثَ عن شخصيةٍ صابرةٍ، كي يتّخذها قناعاً ورمـزاً، ويسـقطُ عليهـا 

وأيـوب بصـبره«بعـد. معاناته المعاصرة، وبخاصة في مراحلها الأولي لم يقطع الأملَ 

علي النوائب وبحمله إزاء الرزايا، أصبح رمزاً مثاليا لبني البشر عبر القرون والعصـور، 

ويمكن القول بأنَّ السياب بعثوره علي هذا الرمز قد وجد أكثر الصيغ ملائمة لأحزانـه 

)13ش: 1385(پيشوايي،» الصابرة.

شخصي وجد ةً ترافقه في هـذه ولهذا حقّاً نقولُ بأنّ السيابةً مناسبةً للقناعِ، شخصي

الحالات النفسية، وهي شخصية النبي أيوب عليه السـلام، التـي تحمـل معنـي الآلام

(أنظر: كندي،  )306م: 2003المشوبة بالرضي والقبولِ، وتحققَّ للشاعر بعض آماله.
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 يا رب أرجع علي أيوب ما كانا:«

 بين النخيلاتجيكور والشمس والأطفال راكضةً

وزوجه تتمريّ وهي تبتسم 

 أو ترقب الباب، تعدو كلمّا قُرعا:

 لعلهّ رجعا

!258م: 1997(السياب،» مشّاءةً دون عكازٍ به القدم(

(ع). وكأنَّ نوعاً من التطابقِ في المشـاعر« لقد تجسد كلُّ ذلك في شخصية أيوب

ادة مما تمثّله تلك الشخصـية، مـن والآلامِ قد جمع بينهما، وقد حاول السياب الاستف

القيم الصابرة والاحتسابِ في تحمل الأوجاعِ والبلوي، وبخاصة أنّهـا تحظـي بمكانـة 

خاصة في وجدان المتلقي الذي يخاطبه، وفي وجدان السياب نفسه قبـلَ أي شـخصٍ 

)307م: 2003(كندي،» آخر.

ى هي انعكاس للواقع الراهن، صورتين متناقضتين: الأول«لقد نري في هذه الأبيات

صورة أطفال الشاعر/ أيوب وقد حل عليهم شتاء قاس أسلمهم للريح والبرد والضياع

ينتظرهم مصير مجهول. والثانية صورة متخيلة تعكس رغبة الشاعر: صورةيفهم يتام

لجيكور غارقة بشعاع الشمس، وأطفال يلعبون تحت النخـيلات، فيمـا كانـت زوجـة 

وينبغـي زينتها أمام المرآة تنتظر زوجها وقد عاد إليهـا دونمـا عكـازة. الشاعر تأخذ 

أنيتخلّ(ع)ملاحظة ما أفرزه استخدام الرمز من مفارقة: فأيوب النبي عنه أهله جميعاً بعد

» تركوه يصارع المرض، في حين ظل للشاعر زوج وأطفال ينتظرونه، ويحيطونه بالرعايـة. 

)122(راضي جعفر، لاتا:

ن السياب / أيوب، راضياً لما أصابه من الألمِ، ولكن قلـيلاً تشـوبها تحـت وإن كا

لكن عندما يشتد الوجع علي الشاعر، يبتعـد عـن تلـك«الوجعِ، الشكاية، في الواقع،

اللهجة الراضية المستجيبة للقضاء والقدر علي أساس الفكرة القرآنية، فيقول في ضجر 

)11ش: 1385(پيشوايي،» وإعياء.

 رب أيوب قد أعيا به الداءيا
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 في غربةٍ دونما مالٌ ولا سكن

 يدعوك في ظلموت الموت، أعباء

(السياب، )257م: 1997ناء الفؤاد بها...

والسياب في هذا المقطع من القصيدة، استلهم من التراث التوراتي السـاخط، حيـثُ يرتفـع

(أنظر: عشري زائد،  «92م:1997صوته في وجه االله شاكياً. دفعني االله إلي ظالمٍ وفي أيـدي ):

الأشرارِ طرحني، كنت مستريحاً فزعزعني، وأمسـك بقضـاي فحطمنـي، ونصـبني لـه غرضـاً 

«أحاطت بي رماته. إنّ االله قد عوجني ولف علي أحبولته، ها إني ظلماً فلا اسـتجاب، أدعـو»

(التوراة، العهـد القـديم:» وليس له حكم، قد حوط طريقي فلا أعبر، وعلي سبلي جعل ظلاماً.

) 552و 553م: 1889سفر أيوب، الإصاحان السادس عشر والتاسع عشر،

هو«ولكن الوجه الإسلامي الصابر لأيوب هو الأكثر سيطرة علي رؤيا السياب، فها

يتحدث عن عدم جفاء الإله له رداً علي من قالوا له إنَّ الربّ قد تخليّ عنـه وأصـابه 

ل كنهّ يرفض هذه الفكرة ويبرر ما به من داء وبلاء بالـذنوب والخطايـا ببلوي المرضِ،

)12ش: 1385(پيشوايي،» التي ارتكبها.

"جفاك الإله!"قالوا لأيوب
لا يجفو"فقال

لا قبضتاه  من شد بالإيمان،

 تُرخي ولا أجفانهُ تغفو

من ذا رماه«قالوا له: والداء 

»في جمك الواهي ومن ثبته؟

 هو التفكير عما جناه«قال:

ج1997(السياب،» قابيلُ والشاري سدي جنّته )297-1:296م،

يظهر دور القناع البسيط بشـكل أوضـح فـي"قالوا لأيوب"ففي هذه القصيدة أي

 وهو يعني نفسه."قالوا لأيوب"شعر السياب إذ يبدأ القصيدة بـ 

وهو في شدة 6/1/1963خ كتب الشاعر هذه القصيدة في مدينة درم بريطانيا بتاري«
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)20ش: 1389(كريمي فرد،» المرض لكنهّ في أمل إلي الشفاء والرّحمة والخلاص.

 سيهزم الداء: غداً أغفو

 ثم تفيق العينُ من غفوه

 فأسحب الساقَ إلي خلوه

(السياب، ج1997أسألُ فيها االلهَ أن يعفو ،1:296-297(

 أيوب ويتكلّم عن لسانه:ثم يتكلّم في تقمص شخصية النبي

 عكازتي في الماء أرميها

 وأطرقُ الباب علي أهلي

 إن فتحوا الباب فيا ويلي

 من صرخةٍ، من فرحةٍ مست حوافيها

أ أيوب ذاك؟  دوامةَ الحزن ...

 أم أنّ أمنيه

 يقذفها في قلبي، فألفيها

 ماثلة في ناظري حيه؟

 مه لمشيئة االلهِ:ثم السياب / أيوب يناجي ربه وهو يعلن استسلا

لا شكوي ولا من عتاب يا رب 

 ألست أنت صانع الجسما؟

 فمن يلوم الزارع التَّما

 من حوله الزرع، فشاء الخراب

 لزهرة والماء للثانية؟

(السياب، ج1997هيهات تشكو نفسي الراضية ،1:298-297(

لايـا وقـد اسـتلهم وخلاصة القول إنّ أيوب في التراث الديني، رمز الصبر أمام الب

الشعراء المعاصرون من هذه الشخصية كثيراً للتعبير عن تجاربهم الخاصة. وأما السياب 

فإنهّ كثر استخدام شخصية النبي أيوب في أشعاره وأجاد في استخدامها. وإنهّ استخدم 
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قناع أيوب للتعبير عن أوجاعه وآلامه الجسمية، واستخدم قناعه في أبعاده المختلفـة،

أصبحت تتنازعه محورين: محور التراث الديني الصابر علي الآلام والبلايا، ومحـورو

 أيوب الشاعر، الشاكي من هجوم البلايا عليه.

قد توحد السياب مع أيوب، وتداخل في أشعاره وفي استخدامه القناع، الواقع مـع

. التراث الديني. ويأتي قناعه علي شكلين: القناع البسيط والقناع المركب

وأما أيوب عند درويش، فهو رمز للفلسطيني المتشرّد عن الأهل والوطن. وكذلك

درويش كالسياب توحد مع أيوب ووجد في هذه الشخصية ملامح تناسـبه وتناسـب 

أحواله. وأصبحت تتنازعه محورين: محور التراث الديني الصابر علي المحن والبلايـا، 

الأسطوري، ومحـور أيـوب الشـاعر الفلسـطيني سواء كان التراث القرآنية أو التراث

الله. وكذلك يأتي قنـاع درويـش علـي شـكلين:  الصابر أمام احتلال وطنه والمخلص

 القناع البسيط والقناع المركب. 

 النتيجة

(ع) لتعبير عن تجربته المرةّ الخاصـة، بينمـا إن السياب استخدم قناع أيوب النبي

تعبير عن ضـياع الـوطن، وعـن ضـياع اسـمه استخدم درويش قناع هذه الشخصية لل

ونسبه بضياعه، وكذلك للتعبير عن تشرده وتشرد شعبه. فأيوب عند السياب نفسه التي 

يتألّم من المرض ويصبر عليها، ويرجو االله أن يعوضه بالخير والرحمـة، كمـا يعـوض 

لأيوب، ولكن أيوب عند درويش، فلسطيني يصبر علي احـتلال وطنـه. ففـي الواقـع 

(ع)، اسـتخدام شخصـي، بينمـا كـان اسـتخدام  استخدام السياب شخصية أيوب النبي

 درويش هذه الشخصية وطنيا.
وكلا الشاعرين يمزجان اليأس والرجاء معا، أي أنهما حينا ييأسـان وحينـا آخـر

يرجوان. ويستخدمان قناع أيوب علي خلاف ما ورد في التراث الدينية، فـأيوب فـي 

ر لا يسـتطيع أن التراث الدينية مز للصبر والرضاء لمشية االله، ولكن أيوب المعاصر قد

 ل كل هذه المصيبات، ويطلب المعونة. وكلاهما يسـتفيدان مـن التـراث القرآنـييتحم

 والتراث التوراتي معا.
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